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أيلول \ تشرين الأول 2021...

 أسألُ الطلابَ في بعض الأحيان وذلك في صفٍ أدرِسه بخصوص تاريخ «الإرهاب».

ماذا كَانَ اسم الفرع التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا؟ 
        إنــه نــوعٌ مــن الأســئلةِ المخادعــةِ، فتنظيــم الدولــة الإســلامية والمعروفــة أيضًــا باســم 

«داعــش» لَــمْ يقــم أبــدًا بإنشــاءِ فــرعٍ أوروبــي متكامــل، حَيْــثُ كَانَ الخليفــةُ المُعلــنُ ذاتيًــا مــن قبــل 

الجماعــة - أبــو بكــر البغــدادي – يَعــرف أنــه مــن الأفضــل ألاَّ يحــاول القيــام بشــيءٍ كهــذا.

        بحلــول عــام (2014) وحالمــا أضفــى تنظيــمُ «الدولــة الإســلامية» الطابــعَ الرســمي علــى 

انفصالــه عــن تنظيــم «القاعــدة» وأثبــتَ نفسَــهُ كلاعــبٍ مهيمــنٍ فــي الحركــة الســلفية الجهاديــة 

العالميــة؛ أدركــت أجهــزةُ الأمــن الغربيــة كيــف لَهَــا أن تجعــل مــن أمــر إنشــاء قاعــدة عمليــات لِهَــذِهِ 

الجماعــة فــي أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية أمــرًا مســتحيلاً بالفعــل.

ــمْ يكــن تنظيــم «الدولــة الإســلامية» موجــودًا          وعلــى غــرار تنظيــم «القاعــدة» مــن قبــل، لَ

فــي الغــرب إلا علــى شــكل خلايــا منفصلــة إضافــةً إلــى المتعاطفيــن مــع هَــذَا التنظيــم، لقــد 

ــذِي يتمتــع ببيروقراطيــة عاملــة  فَهِــمَ البغــداديُّ وأتباعــه أن التنظيــم الإرهابــي التقليــدي - والَّ

وأماكــن اجتماعــات منتظمــة وإنتــاج حمــلات دعائيــة داخليــة - لــن تكــونَ لديــه فرصــةٌ كبيــرةً للبقــاء 

ــا مثــل كــرة الثلــج فــي الجحيــمِ. ــدٍ غربــي معاصــرٍ، تمامً والاســتمرار فــي بل

           فــي الواقــع  لقــد مــرت عقــودٌ منــذُ أن كَانَ مــن الممكــنِ إدارةُ منظمــةٍ إرهابيــةٍ كبــرى، 

قــادرة علــى شــن حملــة  متواصلــة مــن الهجمــات واســعة النطــاق  فــي أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية، 

تِــي نشــأت فــي بلــدان  وحتــى إن أشــهرَ الحــركات الانفصاليــة والميليشــيات اليمينيــة المتطرفــة الَّ

تِــي قــد يبــدو خطابهــا مُهــدِدًا بالخطــر هــي عمليــاتٌ صغيــرةُ النطــاقِ نســبيًا، فهــي   غربيــة  وَالَّ

عمليــاتٌ تبقــى متواجــدةً  كونهــا  تقتــلُ  فقــط عــدداً قليــلاً نســبيًا مــن النــاس وتتدبــرُ أمرهــا بِحَيْــثُ 

لا تلفــت كامــل انتبــاهِ الســلطات، وقــد انهــارت فعليًــا آخــر المنظمــات الإرهابيــة ذات التأثيــر الكبيــر 

والمتمركــزة فــي الغــرب فــي التســعينيات تحــت وطــأة  التدابيــر المضــادة الخاصــة بِــكُلِّ دولــة، 

ومثالهــا حركــة الانفصاليــون الباســكETA) ) التابعــة لمنظمــة  «إيتــا» الانفصاليــة  فــي فرنســا 

ــة المواليــة  والشــبه العســكرية فــي إيرلنــدا الشــمالية. وإســبانيا وكذلــك القــوات الجمهوري
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    فــي أعقــاب هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر، بــدا أن كُلَّ شــيءٍ ســيتغير، وبالطبــع 

ــة ســهلة: ــان بعــضَ الهجمــات المروعــة علــى أهــداف غربي فقــد شــهدَ العقــدان الماضي

  كتفجيرِ محطةِ قطار في مدريد في عام 2004.

  والهجوم على مكانٍ للحفلات الموسيقية في باريس في عام 2015.

  والاعتداء على ملهىً ليلي في أورلاندو فلوريدا في عام 2016.

 وَذَلِــكَ بعــضٌ مــن هجمــات أخــرى كانــت أيضًــا مروعــةً، لكــنَّ مثــل هَــذِهِ الجرائــم لَــمْ تكــن مــن عمــل 

منظمــاتٍ محليــةٍ، ولــم يتمكــن أي مــن الجنــاة مــن توجيــه مثــل هَــذِهِ الضربــات لأكثــر مــن مــرةٍ 

واحــدةٍ، وعلــى الرغــم مــن أن هَــذِهِ الأفــواجَ مــن المهاجميــن ذوي التواصــل الضعيــف كانــت قــد 

تفوقــت بشــكلٍ دوري علــى أجهــزة الأمــن والاســتخبارات الغربيــة لبعــض الوقــت، إلا أن الأجهــزة 

الأمنيــة بدورهــا قــد تكيفــت وانتصــرت بصــورةٍ قطعيــةٍ تمامًــا.  

وهذا ما جاءَ في تحليلٍ متعمقٍ يُقَدَمُ أسبوعيًا:
          إنــه علــى الرغــم مــن أن هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر كانــت مذهلــةً، إلا أنهــا 

لَــمْ تشــرْ - كمــا يخشــى الكثيــرون - إلــى أن منظمــات إرهابيــة كبيــرة وقويــة كانــت قــد أرســت 

جذورهــا فــي الغــرب وهــددت أُسُــسُ نظامــه  الاجتماعــي، وفــي الوقــت نفســه أدى الخــوفُ 

تِــي لَــمْ تكــن مرجحــةً علــى الإطــلاق – إلــى تغاضــي الكثيريــن عــن  المســتمرُ مــن تِلْــكَ العاقبــة – وَالَّ

أي اتجــاه معــارضٍ، ومــع القــوة القمعيــة المتناميــة باســتمرار للدولــة (التكنوقراطيــة)  إلــى جانــب 

ترســيخ الــذكاء الاصطناعــي لِهَــذِهِ الميــزة أصــلاً، فــإن خطــرَ انــدلاع تمــردٍ مســلحٍ كبيــرٍ - فــي البلــدان 

ــا.  المتقدمــة علــى الأقــل - أصبــحَ أمــرًا غيــر موجــودٍ واقعيً
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مستوى التهديد خطير. 
         فــي مطلــع هَــذَا القــرنِ كانــت التوقعــاتُ مختلفــةً تمامًــا، وكان يُعتَقَــدُ علــى نطــاقٍ واســعٍ بــأن 

هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلــول كانــت تُنــذِرُ بصعــود جهات فاعلــةٍ غيرِ حكوميةٍ شــديدةِ الفتكِ 

ــدًا فــي عشــرات المــدن  ــزاً جي ــا نائمــة مجهــزة تجهي ــرون مقتنعيــن - لديهــا خلاي - وكمــا كَانَ الكثي

الغربيــة، إضافــةً إلــى وجــود مســلحين اندمجــوا فــي مجتمعــات لَــمْ يلاحظهــا أحــدٌ فــي انتظــار أوامــر 

بالهجــوم. 

تِــي تلــت مباشــرةً أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول، بــدا أن           وخــلال الأســابيع والأشــهر الَّ

الأدلــة علــى وجــود مثــل هَــذِهِ الخلايــا متوفــرة فــي كُلِّ مــكانٍ، وفــي أواخــر أيلول/ســبتمبر وأوائــل 

ــمَّ إرســالُ سلســلة مــن الرســائل المحتويــة علــى ســلاح  ــر مــن عــام (2001)  تَ تشــرين الأول/أكتوب

الجمــرة الخبيثــة إلــى مكاتــب مجلــس الشــيوخ الأمريكــي ووســائل الإعــلام، وكذلــك فــي الثانــي 

والعشــرين مــن كانــون الأول/ديســمبر مــن عــام (2001)  تَــمَّ إخضــاع أحــد البريطانييــن المعتنقيــن 

ــذِي  للإســلام مــن قبــل مســافر مرافــق لَــهُ فــي رحلــة إلــى ميامــي بعــد أن حــاول إشــعال حذائــه الَّ

كَانَ محشــوًا بالمتفجــرات البلاســتيكية، وتشــير سلســلة مســتمرة مــن التقاريــر الإعلاميــة إلــى أن 

الجهادييــن كانــوا قــد تمكنــوا مــن الحصــول علــى أســلحة الدمــار الشــامل.

          وفــي أواخــر عــام (2002) صُعِــقَ واضعــو السياســات نتيجــةَ تقاريــر اســتخباراتيةٍ تحــذرُ مــن أن 

تنظيــمَ القاعــدة يخطــطُ لاســتخدام جهــاز ذو فجوتيــن يســمى «المبتكــر» (وهــي كلمــة مأخــوذة 

مــن الكلمــة العربيــة «الاختــراع») وَذَلِــكَ لإطــلاق غــاز الســيانيد فــي متــرو أنفــاق مدينــة نيويــورك. 

لَــمْ يعــد أحــد آمنــاً – إلــى هَــذَا ألمَــحَ مذيعــو الأخبــار حينهــا - مشــيرين إلــى مقيــاس التهديــد 

باللــون الأحمــر معبــرًا عــن تهديــدٍ  كَانَ يومــض بشــكل دوري  ــذِي  الَّ الرســمي  الأمريكــي 

«شــديدٍ».

        وقــد انعكــسَ القلــقُ الســائدُ علــى التفكيــر الأكاديمــي والإســتراتيجي علــى نحــو غيــر ظاهــر 

تِــي نفذتهــا  للعلــن، ففــي أعقــاب الهجمــات القاتلــة بغــاز الســارين علــى متــرو أنفــاق طوكيــو والَّ

الطائفــة المتطرفــة  «أوم شــينريكيو»  فــي عــام (1995)، بــدأ علمــاء مثــل والتــر لاكــور يتحدثــون 

ــذِي يتســمُ بالحمــاس الدينــي  عــن «الإرهــاب الجديــد»،  كشــكلٍ مــن أشــكال العنــف السياســي الَّ

والتنظيــم اللامركــزي والرغبــة فــي تفاقــم عــدد الخســائر البشــرية، كمــا أن هجمــات الحــادي عشــر 
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مــن أيلول/ســبتمبر قــد ســاعدت علــى تعميــم مثــل هَــذِهِ الأفــكار، فضــلاً عــن الفكــرة القائلــة بــأن 

المجتمعــات الغربيــة معرضــةٌ بشــكلٍ خــاصٍ لِهَــذَا التهديــد الجديــد.

          والواقــع أن الإســلامَ المتشــددَ قــد نضــجَ بالفعــل فــي تســعينيات القــرن العشــرين، و قــد 

ــذِي يمكــن أن  ــثُ إظهــار مــدى الضــرر الَّ ــر مــن حَيْ ــد إلــى حــدٍّ كبي رفعــت القاعــدة مســتوى التهدي

تلحقــه الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة ببلــد قــوي، فــي ذَلِــكَ الوقــت و بمــا أن أجهــزة الأمــن 

ــا هــي عَلَيْــهِ اليــوم، ولأن تِلْــكَ الأجهــزة لَــمْ  القومــي فــي معظــم البلــدان الغربيــة كانــت أصغــر مِمَّ

تِــي كانــت فــي مواجهتهــا، كَانَ مــن الســهل كثيــرًا  تكــن تفهــم الكثيــر عــن تِلْــكَ الجهــات الفاعلــة الَّ

فضــحُ  أســوأ الســيناريوهات، ومــع ذَلِــكَ فإنــه مــن الواضــح أن أهــوال الحــادي عشــر مــن أيلــول قــد 

أخافــت الكثيريــن إلــى درجــة التشــاؤم المفــرط فــي وقــتٍ لاحــقٍ.

العــدو،  لَــمْ يكــن المبالغــة فــي تقديــر  التحليلــي الأكبــر علــى أي حــالٍ   بيــدَ أن الخطــأ           

بــل هــو التقليــل مــن قــدرة الــدول الغنيــة والمتقدمــة علــى التكيــف مــع التهديــدات الجديــدة 

رَ  وحشــد المــوارد ضدهــا، ففــي أعقــاب هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول، غالبًــا مــا صــوَّ

المعلقــون حكومــات مثــل هَــذِهِ الــدول علــى أنهــا عبــارة عــن بيروقراطيــات تتصــف بالخمــول و 

يتفــوق عَلَيْهَــا المتمــردون خفيفــو الحركــة عــن طريــق الخدعــة، وعلــى أي حــال و مــع مــرور الســنين  

مــا ظهــر عوضًــا عــن ذَلِــكَ  كَانَ  تكنوقراطيــات  ديناميكيــة  تنعَــمُ بجيــوبٍ عميقــةٍ ومحققيــن 

ونشــطاء مدربيــن تدريبًــا عاليًــا، فمقابــل كُلِّ دولار واحــد فــي خزائــن داعــش، هنــاك مــا لا يقــلُّ عــن 

ــعِ قنابــل ينتمــي إلــى   عشــرة آلاف دولار فــي البنــك المركــزي الأمريكــي، كمــا أن مقابــل كُلِّ صان

تنظيــم القاعــدة يوجــد هنــاك ألــف مهنــدس مــدرب فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا.

         إن معظــم الــدول الغربيــة كانــت قــد خرجــت عــن قوانينهــا الخاصــة عندمــا واجهــت تهديــدات 

أمنيــة علــى أراضيهــا، كمــا أثبتــت الحكومــات الغربيــة أنهــا أقــلُّ دقــةً فــي الحفــاظ علــى الحقــوق 

ــا توقعــه الكثيــرون فــي الســنوات الأولــى مــن الحــرب علــى الإرهــاب، فعندمــا واجهــت  المدنيــة مِمَّ

معظــم الــدول الغربيــة تهديــدات أمنيــة علــى أراضيهــا فإنهــا التفــت أو خرقــت قوانينهــا الخاصــة 

تِــي أعلنتهــا بنفســها. وأهملــت النهــوض بِمُثُلِهَــا الليبراليــة العليــا الَّ

         إن أحــد التحديــات المعرفيــة الأكثــرِ انتشــارًا فــي التحليــل الإســتراتيجي هــو النظــر إلــى ســلوك 

الخصــم علــى أنــه محكــومٌ بعوامــل خارجيــة المنشــأ، باعتبــاره ناتــجٌ عــن إســتراتيجية ماكــرة أو بِسَــبَبِ 

مــوارد ماديــة، ولكــن الإرهــاب يعتبــرُ لعبــةً إســتراتيجية بيــن الــدول والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، 

تِــي تتخذهــا  ــهِ يعتمــدُ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ علــى التدابيــر المضــادة الَّ ومــا يســتطيع المتمــردون القيــام بِ
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الدولــة بشــأنهم، وباختصــار لا يَهُــمُّ فيمــا إذا كَانَ «الإرهابيــون» الجــددُ بمســتوىً جيــدٍ، إن كان 

ذِيــنَ يطاردونهــم أفضــل بكثيــر. مســتوى الأشــخاص الَّ

         ولفهــم الســببِ يَجِــبُ علــى المــرءِ أن ينظــرَ فــي أساســيات المنافســة، فبالنســبة لِهَــذَا الشــأن 

ــدٍ مســالمٍ ومســتقرٍ نســبيًا - عــادةً  ــة - أو فــي أي بل ــة فــي الــدول الغربي فــإن الجماعــات الإرهابي

مــا تكــونُ الفصائــلُ الصغيــرةُ فِيــهِ لا تســيطرُ علــى أي إقليــمٍ، وبعــدَ أن تضــاءل حجــم الجماعــات 

الإرهابيــة  أمــام القــوى المشــتركةِ للدولــة، إلا أنهــم يتمتعــون بميــزة رئيســية واحــدة وهــي عــدم 

الكشــفِ عــن هويتهــم، ويمكنهــا أن تعمــل مــا دامــت أجهــزة إنفــاذ القانــون لا تعــرفُ مــن هم أو أين 

يمكــن أن توجــد مقراتهــم، وبالتالــي  فــإن مكافحــة الإرهــاب تتعلــقُ أساسًــا بالمعلومــات، فأجهــزة 

الأمــنِ تعمــلُ علــى تحديــد هويــة المشــتبه بهــم وتحديــد مكانهــم، فــي حيــن تحــاول الأخيــرةُ البقــاءَ 

متخفيــةً عــن الأنظــار. 

         إن حملــة الإرهــاب فــي ســباق مــع الزمــن، يراهــنُ فِيــهِ الإرهابيــون علــى أنهــم قــادرون علــى 

ــذِي تســتطيع فِيــهِ أجهــزة  جــذب مجنديــن جــددٍ أو هزيمــةِ الدولــة بشــكلٍ أســرعٍ مــن الوقــت الَّ

الشــرطة تعقبهــم.

 وتــزداد معرفــة الدولــة بالإرهابييــن تدريجيًــا مــن خــلال التحقيــق والتحليــل الاســتخباراتي والبحــوث، 

ومــا لَــمْ يتمكــن الإرهابيــون مــن اجتــذاب مجنديــن جــدد وبالســرعة الكافيــة لجعــل هكــذا معلومــات 

وعلــى نحــو دائــمٍ معلومــات قــد فــات عَلَيْهَــا الأوان، فــإن الإرهابييــن سيخســرون الســباقَ، ولذلــك 

ــاً،  ــمَّ ينخفــض تدريجي ــا ثُ ــذِي يبــدأ مرتفعً فــإن معظــم الحمــلات الإرهابيــة تتبــع منحنــى النشــاط الَّ

وكمــا أحيانــاً وعنــد وجــود عثــرةٍ فــي النهايــة يقــوم المســلحون بمحاولــةٍ أخيــرةٍ يائســةٍ لقلــب 

الموازيــن.

          كمــا تتشــكلُ الحمــلاتُ الإرهابيــةُ أيضًــا مــن خــلال تكنولوجيــا الاتصــالات، فتقنيــات التشــفير 

الجديــدة - علــى ســبيل المثــال- يمكــن أن تســاعد الإرهابييــن علــى التهــرب مــن الكشــف، ويمكــن 

لمنصات التواصل الاجتماعي الجديدة أن تســاعدهم على نشــر حملاتهم الدعائية وتجنيد أعضاء 

جــدد، لكــن الجماعــاتِ الإرهابيــةَ عــادةً مــا يكــون لديهــا فرصــة ســانحة قصيــرة للاســتمتاع بثمــار كُلّ 

تكنولوجيــا جديــدة قبــل أن تضــعَ لَهَــا الــدولُ تدابيــرَ مضــادةٍ مثــل فــك التشــفير أو الرقابــة، ففــي 

عــام (2003) وعلــى ســبيل المثــال اســتخدم عناصــرُ القاعــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

أجهــزة الهواتــف المحمولــة بشــكل كبيــر، ولكــن الرقابــة الحكوميــة فــي المملكــة جعلــت مــن نفــس 

هَــذِهِ الأجهــزة عائقــاً أمــام هــؤلاء العناصــر فــي غضــون عــام.
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الحربُ الأولى على الإرهابِ:
        بشــكل عــام شــنت الــدول الغربيــة مــا يســمى بالحــرب علــى الإرهــاب، فــكان أحدهــا ضــد 

تنظيــم القاعــدة فــي العقــد الأول مــن هَــذَا القــرن والأخــرى ضــد داعــش فــي عــام (2010)، وفــي 

كُلّ حالــةٍ مــن تِلْــكَ الحــالات كَانَ قــد نمــى تنظيــم جديــد فــي منطقــة نــزاع  دون أن يلاحظــه أحــدٌ 

أساسًــا  قبــل أن يفاجــئ المجتمــع الدولــي بهجــوم عابــر للحــدود، إلا أنــه كَانَ قــد تعــرض للضــرب 

مــرةً أخــرى مــن خــلال جهــود فوضويــة لمكافحــة الإرهــاب، وفــي كُلٍّ مــن هَــذِهِ الحــالات اســتفادَ 

المســلحون فــي البدايــة مــن وجــود عمــلاء ومتعاطفيــن غيــر معروفيــن لــدى الحكومــات الغربيــة، 

لكنهــم فقــدوا هَــذِهِ الميــزةَ عندمــا رســمت هَــذِهِ الحكومــات خرائــط لشــبكاتها، وبالمثــل  فقــد 

أفــادت الابتــكارات التكنولوجيــة الإرهابييــن فــي البدايــة ولكنهــا أصبحــت نقــاط  ضعــف بالنســبة 

لهــم مــع مــرور الوقــت.

          بــدأ تنظيــم القاعــدة كمجموعــةٍ صغيــرةٍ مــن قدامــى المحاربيــن العــرب ضمــن حركــة الجهــاد 

ذِيــنَ قــرروا فــي منتصــف التســعينيات شــن حــرب غيــر متكافئــة ضــد  الأفغانيــة فــي الثمانينيــات وَالَّ

الولايــات المتحــدة لإنهــاء مــا اعتبــروه إمبرياليــة غربيــة فــي العالــم الإســلامي، وقــد ازدادت قــوة 

الجماعــة فــي أواخــر التســعينات، ويرجــع ذَلِــكَ بشــكل جزئــي إلــى دخولهــا الأراضــي فــي أفغانســتان، 

حَيْــثُ دربــت المقاتليــن وخططــت لشــن هجمــات بهــدوء نســبي، وقــد حضــر مئــات المتطوعيــن مــن 

العالــم الإســلامي وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية هَــذِهِ المعســكرات بيــن عامــي (1996)  و(2001)، 

ولــم تولــي الحكومــات الغربيــة اهتمامًــا كبيــرًا لهــم لأنهــا اعتبــرت أنهــم لا يشــكلون تهديــدًا كبيــرًا 

للوطنيــن الأمريكــي والأوروبــي، وفــي الحــادي عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر عــام ألفيــن وواحــد 

اســتفادت المجموعــة مــن عنصــر المفاجــأة ومــن عــدم الكشــف النســبي عــن هويــة عملائهــا.

           واســتمرت قــوة زخــم تنظيــم «القاعــدة» لنصــف عقــد آخــر مــع تدافــع الــدول الغربيــة لرســم 

تِــي أنشــئت فــي أوائــل عــام (2002)  خريطــة لشــبكات التنظيــم، إن منشــأة خليــج غوانتنامــو وَالَّ

ــي انتهــى بِهَــا المطــاف باحتجــاز شــخصيات  تِ لاحتجــاز شــخصيات كبيــرة مــن تنظيــم «القاعــدة» الَّ

ذِيــنَ لَــمْ تكــن لهــم صلــة بالجماعــة  ذات مســتوى أدنــى فــي معظمهــا (وكذلــك بعــض الأشــخاص الَّ

علــى الإطــلاق) فَهَــذِهِ المنشــأة تعتبــر بمثابــة نصــب تــذكاري لقضيــة المعلومــات المبكــرة تِلْــكَ.

إلــى أن المحتجزيــن فــي   وفــي عــام (2002) أشــار وزيــر الدفــاع الأمريكــي دونالــد رامســفيلد 

غوانتنامــو هــم «أســوأ المعتقليــن» وفــي الحقيقــة لَــمْ يكــن لــدى الولايــات المتحــدة أدنــى فكــرة 
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ــذِي لعبــه هــؤلاء المحتجــزون -إن وجــد أصــلاً - فــي تنظيــم «القاعــدة»، لأن الســلطات  عــن الــدور الَّ

فــي واشــنطن لَــمْ تكــن تعــرف ســوى القليــل نســبيًا عــن عمليــات التنظيــم أو عناصــره.

في خليج غوانتنامو، كوبا، كانون الثاني / يناير عام ألفين وتسعة: 
 في خليج غوانتنامو، كوبا، يناير/كانون الثاني ٢٠٠٩... 

برينان لينسلي/ رويترز  

ــذِي كانــت فِيــهِ القاعــدة ذاتهــا تنمــو وتتحــول مــن مجــرد تنظيــم إلــى           فــي نفــس الوقــت الَّ

حركــة ذات فكــر عقائــدي كانــت قــد اجتذبــت الآلاف مــن المتعاطفيــن الجــدد معهــا مــن جميــع 

ــذِي ولدتــه هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر،  أنحــاء العالــم، ويرجــعُ ذَلِــكَ إلــى الترويــج الَّ

ــذِي  وتزايــد الحمــلات الدعائيــة الجهاديــة علــى الإنترنــت، كمــا يعــزى ذَلِــكَ أيضًــا إلــى الغضــب الَّ

ــذِي قادتــه الولايــات المتحــدة للعــراق فــي عــام  ســاد أوســاط المســلمين والناجــم عــن الغــزو الَّ

(2003)، لقــد نفــذت خلايــا مدربــة أو مســتوحاة مــن تنظيــم القاعــدة هجمــات متعــددة فــي 

ــور  ــرات العب ــد عــام (2004) وتفجي ــا بيــن عامــي (2001)  و(2006)، أشــهرها هجمــات مدري أوروب

تِــي تَــمَّ إحباطهــا، مثــل المؤامــرة  فــي لنــدن فــي عــام (2005)، وهنــاك أيضــاً عشــرات المؤامــرات الَّ

تِــي خططَــت فِيهَــا أحــد الخلايــا  المتواجــدة  فــي المملكــة المتحــدة لتفجيــر عــدة طائــرات تجاريــةٍ  الَّ

عــن طريــق جلــب مكونــات قنابــل علــى متنهــا فــي حاويــات صغيــرة وتجميــع القنابــل بعــد الإقــلاع  

(هَــذِهِ المؤامــرة هــي الســبب فــي عــدم الســماح للــركاب لجلــب زجاجــات الميــاه مــن خــلال أمــن 

المطــار فــي  يومنــا هَــذَا).

         لكــن قــدرات أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة كانــت تنمــو أيضًــا، كمــا ارتفــع عــدد المحلليــن 

العامليــن فــي شــأن الجهادييــن فــي جميــع أنحــاء أوروبــا الغربيــة وأمريــكا الشــمالية بشــكلٍ كبيــرٍ فــي 

أعقــاب أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر، وقــد صممــت أجهــزةُ أمــن الدولــة هَــذِهِ أنظمــةً 

جديــدةً لجمــع الإشــارات الاســتخباراتية وتبادلــت المزيــد مــن المعلومــات مــع بعضهــا البعــض، 

فقــد أصــدرت بلــدانٌ عديــدةٌ قوانيــن خفضــت مــن خلالهــا وبشــكل فعلــي مــن المســتوى الموجــب 

للتحقيــق مــع المشــتبه بهــم وملاحقتهــم قضائيًــا، وغالبًــا مــا كَانَ ذَلِــكَ مــن خــلال توســيع تعريــف 

الفعــل الإرهابــي ليشــمل تقديــم الدعــم اللوجســتي للجماعــات، كمــا بــدأت الأقــراص الصلبة تمتلئ 

بالبيانــات، والطابعــات تخــرج الرســوم البيانيــة للشــبكة كمــا درس المحققــون النقــاط الدقيقــة 

الخاصــة بالعقيــدة الإســلامية.
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تِــي أنشــأها          أخيــرًا انقلبــت الموازيــن عــام (2007) تقريبًــا، ففــي ذَلِــكَ الحيــن كانــت الشــبكات الَّ

تنظيــم «القاعــدة» فــي أوروبــا قبــل الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر قــد تَــمَّ تجميعهــا بالكامــل، 

وكانــت الســلطات قــد وجــدت ســبلاً لاحتجــاز عــدد مــن رجــال الديــن المتطرفيــن المقيميــن فــي 

البلــدان الغربيــة، وقــد انخفــضَ عــددُ المؤامــرات الجهاديــة فــي أوروبــا كمــا انخفــض حجــم الحمــلاتِ 

ــا فــي  الدعائيــة لتنظيــم القاعــدة علــى الإنترنــت، وأصبــح الخــوف مــن الاختــراق والمراقبــة واضحً

منتديــات النقــاش الجهاديــة علــى الإنترنــت، حَيْــثُ كَانَ المســتخدمون  فــي الســابق يشــعرون 

بالأمــان الكافــي لمشــاركة أرقــام الهواتــف، كمــا بــدأت فــروع القاعــدة فــي الشــرق الأوســط تفقــد 

زخمهــا لا ســيما فــي العــراق والســعودية، وكانــت الولايــات المتحــدة قــد شــهدت تصعيــدًا لفتــرة 

ــذِي يرتبــط فــي جــزءٍ منــه بتأثيــر الداعيــة  وجيــزة فــي الهجمــات عامــي(2009)  و(2010) – والَّ

الســلفي الجهــادي الأمريكــي اليمنــي أنــور العولقــي – لكــن ذَلِــكَ  لَــمْ يكــن كافيًــا لتغييــر الصــورة 

العامــة، وبحلــول عــام (2011) أصبــح الجــو العــام فــي دوائــر مكافحــة الإرهــاب الغربيــة يدعــو 

ــي  تِ ــي الَّ ــم العرب للتفــاؤل المشــوب بالحــذر، وقــد وعــدت موجــة الانتفاضــات الشــعبية فــي العال

ــذِي  تِــي عرفــت باســم الربيــع العربــي - بإنهــاء الاســتبداد الَّ بــدأت فــي أواخــر عــام (2010) - وَالَّ

اعتبــرهُ الكثيــرون الســببَ الجــذري فــي وجــود الحركــة الجهاديــة، وعندمــا قتلــت قــوات الأختــام 

البحريــة الأمريكيــة أســامة بــن لادن فــي أبــوت آبــاد، باكســتان، فــي الثانــي مــن أيار/مايــو عــام 

(2011)، كَانَ مــن الممكــن أن تؤنسَــنا فكــرةُ أن الحــرب علــى الإرهــاب تقتــرب مــن نهايتهــا.

ــكَ صحيحًــا وزائفــاً فــي آنٍ واحــدٍ بمعنــى مــن المعانــي، وبالعــودة إلــى الماضــي         لقــد كَانَ ذَلِ

نجــد أن عــام (2011) كَانَ بمثابــة علامــة علــى انتهــاء حــرب تنظيــم «القاعــدة» علــى الغــرب، وأن 

الجماعــة تعيــشُ كمجموعــة مــن الميليشــيات الإقليميــة ذات الأجنــدات المحليــة فــي أماكــن مثــل 

الصومــال، لكنهــا لَــمْ تنجــح فــي شــنِّ هجــومٍ خطيــرٍ علــى الغــرب منــذُ مــا يقــاربُ عقــدًا مــن الزمــن، 

وفــي الوقــت نفســه يمكــنُ القــولُ جــدلاً بــأن تنظيمًــا آخــر قــد تولــى زمــام الأمــور ولكــن مــع نجــاحٍ 

أكبــرٍ.
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الجهادُ ووسائلُ التواصلِ الاجتماعي:
ــذِي قادتــه الولايــات المتحــدة للعــراق فــي عــام (2003)،           كَانَ تنظيــم داعــش وليــد الغــزو الَّ

ــذِي أعقــب ذَلِــكَ الغــزو ظهــرَ فــرعٌ نشــط للغايــة مــن تنظيــم  ومــن جــراء التمــرد الســني الواســع الَّ

«القاعــدة»، وهــو فــرعٌ مــن شــأنه أن يحمــل اســم تنظيــم «الدولــة الإســلامية فــي العــراق» فــي 

تِــي تلــت ذَلِــكَ كانــت جهــود مكافحــة التمــرد الأمريكيــة والعراقيــة  عــام (2006)، وفــي الســنوات الَّ

قــد أضعفــت هَــذِهِ الجماعــة، وكان مــن المرجــحِ أن تظــلَّ كفــرعٍ إقليمــي متوســطِ الحجــمِ لتنظيــم 

«القاعــدة» لــولا أن حدثيــن غيــرَ متوقعيــن كانــا قــد اســتجدا:

تِــي وفــرت لتنظيــم الدولــة  الحــدثُ الأولُ: هــو انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي ســوريا عــام  (2011) والَّ

الإســلامية فــي العــراق مــلاذاً آمنــاً للتوســع فِيــهِ، حَيْــثُ عملــت الجماعــة فــي البدايــة فــي ســوريا 

تحــت اســم مختلــف، لكــن الأمــور ســارت علــى مــا يــرام هنــاك لدرجــة أنهــا بــدأت فــي عــام (2013) 

بالانفصــال عــن تنظيــم «القاعــدة» وتقديــم نفســها علــى أنهــا جماعــة عراقيــة ســورية مســتقلة 

تســمى تنظيــم «الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا » أو داعــش، وفــي منتصف عام (2014) 

صعــدت هَــذِهِ الجماعــةُ إلــى الســاحة العالميــة مــن خــلال الاســتيلاء علــى الثلــث الغربــي مــن العراق 

وطــرح نفســها علــى أنهــا خلافــة يَجِــبُ علــى جميــع مســلمي العالــم أن يتعهــدوا بالــولاء لَهَــا، 

وفــي الوقــت ذاتــه اســتحوذت أهــوال الحــرب فــي ســورية فــي الســنوات الســابقة علــى اهتمــام 

المســلمين الســنة فــي جميــع أنحــاء العالــم ودفعــت الآلاف مــن أكثــر المتدينيــن والمغامريــن مــن 

بينهــم إلــى الذهــاب إلــى ســوريا كمتطوعيــن  إلــى جانــب المتمرديــن، وقــد بــرزت ســوريا كمركــز 

ــرز الجماعــات  ــذِي كَانَ أب ــة الإســلامية» - الَّ عالمــي للإســلام المتشــدد، واجتــذب تنظيــم «الدول

تِــي تتخــذ مــن ســوريا مقــرًا لَهَــا - حصــةَ الأســدِ مــن المقاتليــن الأجانــب. الَّ

الحــدثُ الثانــي: فقــد تمثــلَ فــي ثــورة وســائل التواصــل الاجتماعــي، حَيْــثُ انتشــرت منصــات مثــل 

تِــي غيــرت المشــهد الإعلامــي  تطبيقــات الفيســبوك والتويتــر واليوتيــوب عــام  (2010) تقريبًــا، وَالَّ

عبــر الإنترنــت بطــرقٍ ســاهمت وبشــكلٍ كبيــرٍ فــي تمكيــن الجهــات الفاعلــة ذات الفكــر العقائــدي 

ــكَ  ــل ذَلِ ــر انتشــارًا، و قب ــي أصبحــت الآن أكث تِ ــة الَّ ــكَ الحمــلات الدعائي ــالٌ علــى ذَلِ المتطــرف، ومث

الوقــت كَانَ الجهاديــون محصوريــن فــي مواقــع غامضــة لا يزورهــا النــاس إلا إذا كانــوا بالفعــل 

ــكَ  كَانَ للمنصــات الجديــدة ملاييــن  متطرفيــن إلــى حــدٍّ مــا علــى الأقــل، وعلــى النقيــض مــن ذَلِ

المســتخدمين، ويمكــن لخوارزميــات هَــذِهِ المنصــات أن تدفــع بــأي فيديــو جهــادي إلــى الجــدول 

الزمنــي لشــخص مــا مــع أنــه لَــمْ يكــن ليبحــث عــن أي فيديــو مــن هَــذَا القبيــل.
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        ومــن المفارقــات أن الجهادييــن كانــوا أيضًــا أكثــر أمانــاً علــى المنصــات الجديــدة مــن المواقــع 

ــرق تطبيــق  الفيســبوك  ــة الأمــن القومــي ليــس بوســعها أن تخت ــة القديمــة، لأن وكال الإلكتروني

تِــي يمكنهــا بِهَــا أن تختــرق موقعًــا جهاديًــا غامضًــا يقــع فــي ماليزيــا علــى  بســهولةٍ كتِلْــكَ الطريقــة الَّ

ســبيل المثــال، وعــلاوة علــى ذَلِــكَ توفــر وســائل التواصــل الاجتماعــي تكامــلاً أفضــل مــع الهواتــف 

ــا يســمح للمســلحين بمشــاهدة الحمــلات الدعائيــة والقيــام بتحميلهــا مــن أي مــكان،  الذكيــة، مِمَّ

فاغتنــم المتطرفــون هَــذِهِ الفرصــةَ، وقــد شــهد النصــف الأول مــن عــام (2010) زيــادة هائلــة فــي 

الحمــلات الدعائيــة الجهاديــة، حَيْــثُ أنتــج تنظيــم «الدولــة الإســلامية» مــوادًا علــى نطــاق واســع 

ــذِي لَــمْ يســبق لَــهُ مثيــل فــي تاريــخ الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة. وبمســتوى مــن التطــور الَّ

وقــد غيــرت منصــات التواصــل الاجتماعــي المشــهد عبــر الإنترنــت بطــرق ســاهمت فــي 

تمكيــن الجهــات الفاعلــة ذات الفكــر العقائــدي المتشــدد إلــى حــد كبيــر.

         وأخيــرًا، أتــاحَ النظــامُ البيئــي الجديــدُ علــى الإنترنــت فرصًــا غنيــةً للاتصــال الســري، فانتشــرت 

مــن  واســعةٍ  مجموعــةٍ  عبــر  الجهاديــةُ  الاتصــالاتُ  وانتشــرت  المشــفرة،  المراســلة  تطبيقــات 

المنصــات، لقــد كَانَ كابوسًــا بالنســبة لاســتخبارات الإشــارات، حَيْــثُ بــدأ المســلحون باســتخدام 

تطبيقــات المراســلة علــى نطــاقٍ واســعٍ للاتصــال الثنائــي والجماعــي الصغيــر و دونَ عوائــقَ علــى 

تِــي كانــت فــي الماضــي، و كَانَ أحــد العوامــل المهمــة وراء الزيادة  مــا يبــدو مــن مخــاوف المراقبــة الَّ

الســريعة فــي عــدد المقاتليــن الأجانــب فــي ســوريا  عامــي(2013) - (2014) هــو قــدرةُ المجنديــن 

الأوائــل علــى إرســال رســائل إلــى أصدقائهــم فــي بلادهــم وإقناعهــم بــأن يحــذوا حذوهــم.

ــذِهِ التطــورات لســببٍ بســيطٍ  وهــو أن  تنظيــم  ــر لوقــف هَ ــة الكثي ــدول الغربي ــمْ تفعــل ال         لَ

ــمْ يضــع المــدن  ــمْ يشــن هجمــات خــارج الشــرق الأوســط  بعــد، كمــا أنــه لَ «الدولــة الإســلامية» لَ

الغربيــة نصــب عينيــه فــي عملياتــه إلا فــي خريــف عــام (2014) وذَلِــكَ بعــد تشــكيل تحالــف 

عســكري دولــي لمحاربــة داعــش، وفــي أيلول/ســبتمبر مــن ذَلِــكَ العــام، دعــت «داعــش» أتباعهــا 

فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى قتــل الغربييــن بــأي وســيلة، وبــدأت فــي تدريــب فــرق الهجــوم علــى 

عمليــات بــارزة فــي أوروبــا، حَيْــثُ أصبــحَ تنظيــمُ «الدولــة الإســلامية» فــي أوج قوتــه، وقــد تمتــعَ 

تنظيــم الدولــة الإســلامية بميــزة رئيســية – تمامًــا مثــل تنظيــم  «القاعــدة» فــي عــام (2001) - 

ــدًا مــن قبــل أجهــزة  ــر معروفــة جي وهــي امتلاكــه لشــبكات مــن الأعضــاء والمتعاطفيــن معــه غي

الاســتخبارات الغربيــة، وقــد قدمــت الجماعــة نفســها كبديــلٍ أكثــر فتــوة و حيويــة مــن القاعــدة 

وجذبــت جيــلا جديــدًا مــن المتطرفيــن الأوروبييــن، وقــد انتشــرت حملاتهــا الدعائيــة بســرعة كبيــرة 
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لدرجــة أن أجهــزة أمــن الدولــة لَــمْ تتمكــن مــن تتبــع جميــع الأشــخاص الجــدد المتعاطفيــن معهــا. 

       وقــد تُرجِــمَ ذَلِــكَ إلــى واحــدة مــن أخطــر موجــات العنــف الإرهابــي فــي تاريــخ أوروبــا الحديــث، 

فــي غضــون ثــلاث ســنوات - تحديــدًا مــن عــام (2015) إلــى عــام (2017)- قتــلَ الجهاديــون فــي 

ــذِي قُتِــلَ فــي الهجمــات الجهاديــة  أوروبــا مــا يقــارب مــن 350 شــخصًا، أي أكثــرَ مــن العــدد الَّ

ذِيــنَ  فــي أوروبــا خــلال الســنوات العشــرين الســابقة وأكثــر مــن العــدد الإجمالــي للأشــخاص الَّ

قتلــوا علــى يــد المتطرفيــن اليمينييــن فــي أوروبــا بيــن عامــي (1990)  و(2020)، كمــا أبــرز هجــوم 

داعــش أيضــا أول خليــة إرهابيــة أوروبيــة قــادرة علــى الضــرب بقــوة ولمرتيــن علــى التوالــي وهــي 

تِــي نفــذت الهجمــات فــي باريــس فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي عــام (2015) كمــا نفــذت  الجماعــة الَّ

كذلــك هجماتهــا  فــي بروكســل فــي أبريل/نيســان التالــي، ويشــيرُ نجاحهــا إلــى مــدى عــودة جهــاز 

ــه ِفــي الســابق.  الاســتخبارات إلــى مــا كَانَ عَلَيْ

        لكــن العنــف مــن قبــل تنظيــم الدولــة قــد أثــارَ هجمــات مضــادة لَــمْ يســبق لَهَــا مثيــل وبنفــس 

الدرجــة حَيْــثُ أعلــن الرئيــس الفرنســي فرانســوا هولانــد بعــد هجــوم باريــس عــام 2015:

 «نحــن فــي حالــة حــرب» وذَلِــكَ قبــل إعــلان حالــة الطــوارئ الرســمية، وقــد تكــررت ذات المرحلــة 

تِــي تلــت مباشــرةً أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر وأعــاد التاريــخُ نفسَــهُ وذَلِــكَ مــن  الَّ

تِــي تخفــض مــن  خــلال توســيع ميزانيــات الاســتخبارات والرقابــة الأكثــر حزمًــا والقوانيــن الجديــدة الَّ

مســتوى تدخــل الشــرطة فــي القضايــا المتعلقــة بالحــركات الجهاديــة، ولقــد وجــدت أوروبــا نفســها 

تتخــذُ تدابيــرَ صارمــةً للغايــة لدرجــة أنهــا كانــت تعتبــرُ مســتحيلةً علــى الصعيــد السياســي قبــل بضــع 

ســنوات فقــط مثــل: 

إغــلاق المســاجد وترحيــل الدعــاة وتجريــد النــاس مــن جنســيتهم، حَيْــثُ أرســلت بعــض الــدول 

ذِيــنَ انضمــوا إلــى داعــش، وابتــداء  الأوروبيــة قــوات خاصــة إلــى العــراق لملاحقــة المواطنيــن الَّ

مــن عــام (2016) بــدأت الحكومــات وكبــرى شــركات وســائل التواصــل الاجتماعــي أيضًــا جهــدًا غيــر 

مســبوق لإزالــة الحمــلات الدعائيــة الخاصــة بالجماعــة مــن الإنترنــت، ويجــري الآن تنفيــذ نظــام 

ــى مســتحيلٌ تقنيًــا - بكامــل  ــذِي كَانَ يعتبــرُ فــي الســابق غيــرُ مستســاغ سياســيًا أو حَتَّ الحجــب - وَالَّ

ــذكاء الاصطناعــي فــي منطقــة وادي الســليكون. ــة ال قــوة آلي

         لقــد فــازت الحكومــة مــرة أخــرى، فبحلــول عــام (2018) انخفــض عــدد المؤامــرات والهجمــات 

الجهاديــة فــي أوروبــا إلــى النصــف مقارنــة بعــام (2016) كمــا توقــف تدفــق المقاتليــن الأجانــب 
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ــا منــذ  ــكَ هــو أن كُلَّ هجــوم ذو طابــع جهــادي فــي أوروب ــر مــن ذَلِ بالكامــل، واللافــت للنظــر أكث

ــا يشــيرُ إلــى أنــه قــد أصبــح مــن الصعــب جــدًا التخطيــط  عــام (2017) قــد نفــذه شــخصٌ وحيــدٌ، مِمَّ

لهجمــاتٍ جماعيــةٍ، وبالمثــلِ  لَــمْ تتضمــن أي مــن الضربــات الإرهابيــة أي مــواد متفجــرة منــذ عــام 

البنــادق والســكاكين  ذَلِــكَ  اســتخدم المهاجمــون أســلحة أبســط  مثــل  بــدلا مــن  (2017)، و 

والمركبــات، كانــت هنــاك بعــض المؤامــرات المعقــدة والطموحــة لكــن أجهــزة الشــرطة أحبطتهــا 

ــذِي لا يــزال خطيــراً، لكــن هجــومَ داعــش قــد  جميعًــا، وَهَــذَا لا يعنــي اســتبعاد التهديــد الحالــي وَالَّ

تراجــع بقــوة أواســط عــام (2010).

ةُ الرقابةِ الرقميةِ: مظلَّ
      قــد لا يكــون واضحًــا للمواطــن العــادي كيــف أن أجهــزة الاســتخبارات الحديثــة أصبحــت 

قويــةً ببســاطة، تخيــلْ أنــك أردت ولأي ســبب مــن الأســباب أن تشــرعَ فــي تنفيــذ حركــة تمــردٍ 

عنيفــةٍ فــي بلــد غربــي، ليكــن أنــك تريــد إطــلاق منظمــة، وليــس مجــرد تنفيــذ هجــومٍ لمــرةٍ واحــدةٍ، 

كيــف يمكنــك أن تفعــل ذَلِــكَ؟ فجميــع عمليــات البحــث علــى الإنترنــت ورســائل البريــد الإلكترونــي 

ــثُ المبــدأ فــي متنــاول الدولــة.  والمكالمــات الهاتفيــة الخليويــة هــي مــن حَيْ

ــخُ الرقمــي الخــاص بــك  ــدءُ فــي اتخــاذ الاحتياطــاتِ اللازمــةِ الآن، ولكــن ســيبقى التاري ــكَ الب يمكنُ

وبالمتعاونيــن معــك متاحًــا لعمليــة التحليــل والتوصيــف، ففــي اقتصــاد تهيمــن عَلَيْــهِ المعامــلاتُ 

المعتمــدةُ علــى بطاقــة الائتمــان، ســتكون قدرتــك علــى إنجــاز الأمــور دون تــركِ أثــرٍ محــدودةً، أي 

مغامــرةٍ تقــوم بِهَــا فــي المدينــة وســوف يتــمُّ القبــض عليــك عــن طريــق كاميــرات المراقبــة، وربمــا 

تِلْــكَ الكاميــرات المســلحة ببرامــج حاســوبية للتعــرف علــى الوجــه، وكيــف ســتعرفُ بمــن تثــق، فــي 

حيــن أن أي مــن مجنديــك الجــدد قــد يكــون مندسًــا مــن جهــاز الشــرطة؟ مــاذا ســتفعلُ عندمــا 

ذِيــنَ يعرفــون أســرارَ  ــكَ أولئــك الَّ يتــمُّ القبــض علــى بعــض مــن أفضــل النــاس لديــك - بمــا فــي ذَلِ

منظمتــك-؟.

ــنُ ســلطةَ الدولــة مــع مــرور الوقــت، هــو أن           والســبب فــي أن تكنولوجيــا المعلومــات تُمَكِّ

والتمــرد بحــدِّ ذاتــه معركــة مــن أجــل المعلومــات، ويمكــن للــدول اســتغلال التكنولوجيــا الجديــدة 

علــى نطــاقٍ لا تســتطيع المجموعــات الصغيــرة اســتغلاله، وقــد ســمحَ الحاســوبُ للــدول بتجميــع 

المزيــد مــن المعلومــات عــن مواطنيهــا، ومكنــت شــبكةُ الإنترنــت مــن تبــادل تِلْــكَ المعلومــات 

بشــكلٍ أســرع عبــر المؤسســات والبلــدان، كمــا ســمحت أدوات مثــل محطــة بطاقــة الائتمــان 

والهاتــف الذكــي للســلطات مــن التعمــق أكثــرَ فأكثــرَ فــي حيــاة النــاس. 
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ــرٍ فــي محاكمــات الإرهــاب ويتســنى لــي رؤيــة مــا جمعــه جهــازُ  ــاً أعمــلُ كشــاهدٍ خبي ــا أحيان        أن

الشــرطة عــن المشــتبه بهــم، ومــا تعلمتــه هــو أنــه بمجــرد أن أجهــزة الرقابــة فــي الدولــة أرادت 

ــى بجــزءٍ ضئيــلٍ مــن الخصوصيــة  أن تســتهدف شــخصًا مــا، فــإن هَــذَا الشــخصَ لَــمْ يعــدْ يحتفــظ حَتَّ

ــة. الفعلي

تطبيعُ الرقابةِ:
      مــن اللافــت للنظــر أن الإرهــاب ذو الفكــر الجهــادي قــد تمكــنَ مــن الاســتمرار فــي مثــل هَــذِهِ 

تِــي تتمتــع بِهَــا البلدان الغنيــة المتقدمة،  الأماكــن علــى مســتويات متدنيــة  نظــرًا للمزايــا الســاحقة الَّ

وأحــد هَــذِهِ الأســبابِ هــو أن قــدرات الــدول تتضــاءل بعــد حدودهــا، وأن الحركــة الجهاديــة هــي 

ــنَ الجهاديــون فــي  حركــةٌ عابــرةٌ للحــدود الوطنيــة علــى نحــو غيــر عــادي، فعلــى مــدى عقــودٍ تمكَّ

الغــرب مــن الســفر إلــى مناطــق الصــراع فــي العالــم الإســلامي للتدريــب، وبالتالــي يتمتعــون بنــوعٍ 

ــذِي لا يتمتــع بِــهِ المتطرفــون الآخــرون فــي الغــرب أمثــال المتطرفيــن  مــن العمــق الاســتراتيجي الَّ

اليمينييــن.

       والســبب الآخــر هــو أن العقيــدة الجهاديــة تعــزز ثقافــة التضحيــة بالنفــس، فــإن أي شــخص 

يفكــرُ فــي الإرهــاب فــي الغــرب يعــرفُ أنــه لــن يكــون حاضــرًا ليتمتــع بالثمــار السياســية الافتراضيــة 

تِــي قــام بِهَــا، لأنــه إمــا أن يمــوت أو يقبــض عَلَيْــهِ فــي هَــذِهِ العمليــة، ومــع ذَلِــكَ - ومــع  للجهــود الَّ

الوعــد بمكافــآت فــي الآخــرة - تمكنــت الحــركاتُ الجهاديــةُ مــن إعــداد مئــات المتطوعيــن لمثــل 

ذِيــنَ  ــا يســمحُ لَهَــا بــأن تغمــر العــدو بحشــودٍ كبيــرةٍ مــن العمــلاء الَّ هَــذِهِ الهجمــات الفرديــة، مِمَّ

ــنَ الجهادييــن  يمكــن الاســتغناء عنهــم، وإن معــدل إعــداد هــؤلاء المتطوعيــن هــو أعلــى بكثيــر بيْ

ــا هــو عَلَيْــهِ فــي حــركات التمــرد الأخــرى لدرجــة أن العقيــدة يَجِــبُ أن تكــون جــزءً مــن التبريــر.  مِمَّ

        وأخيــرًا، فــإن العــدد الكبيــر مــن الصراعــات المســلحة فــي العالــم الإســلامي قــد غــذى الشــعور 

ــا للجماعــات الجهاديــة كــي تنمــو فِيــهِ، ولا يمكــن المبالغــة فــي تقديــر  بالظلــم وأتــاح حيــزاً تنفيذيً

دور الغــزو الأمريكــي للعــراق والحــرب الأهليــة فــي ســورية علــى وجــه الخصــوص.

ثالثــةٍ مــن الإرهــاب الإســلامي فــي  يُمكِــنُ تصــورُ ظهــورُ موجــةٍ  هَــذِهِ الأســباب،  لِــكُلِّ  ونظــرًا 

الغــرب، لكــن علــى الرغــم مــن ذَلِــكَ فهــذا أمــر غيــر مرجــح، فســيواجهُ الإرهابيــون المحتملــون فــي 

ــا واجهــه تنظيمَــا «القاعــدة» و«الدولــة الإســلامية» فــي  المســتقبل بيئــة عمــل أصعــب بكثيــر مِمَّ

أوج حياتهمــا ، كمــا أن فرصــة أجهــزة أمــن الدولــة فــي صقــل مهاراتهــا فيمــا يتعلــق بالجهادييــن 

ــي هــي أقــلُّ قــدرة علــى الوصــول  تِ ســتجعلُ مــن الصعــب علــى الحــركات المتطرفــة الأخــرى – الَّ
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تِــي تكــون لديهــا  ثقافــة التضحيــة بالنفــس أقــل – شــن حمــلات كبيــرة فــي  إلــى مناطــق النــزاع وَالَّ

المســتقبل.

        كمــا ســتصبحُ البلــدان المتقدمــةُ رقميــةً أكثــرَ مــن أي وقــت مضــى، وســيصبح مــن الأصعــب 

والأصعــب إخفــاء هويــة المــرء والخــروج عــن الشــبكة، وســيكون متمــردو المســتقبل قــد عاشــوا 

تِلْــكَ  وســتكونُ  عبــره،  مســيرتهم  خــلال  رقميــة  آثــارًا  تاركيــن  الإنترنــت،  علــى  بأكملهــا  حياتهــم 

المعلومــات متاحــة للــدول، وقــد توفــر التكنولوجيــات الجديــدة التخفــي الرقمــي للجهــات الفاعلــة 

غيــر الحكوميــة لكــن مــن المرجــح أن يكــون الأثــرُ مؤقتــا، وفــي الوقــت نفســه قــد يــؤدي صعــود 

الــذكاء الاصطناعــي إلــى تســريع مســيرة الــدول نحــو الهيمنــة التكنولوجيــة، وحتــى الآن  لَــمْ تتمكــن 

الــدول مــن اســتغلال جميــع البيانــات المتاحــة لَهَــا، فالتعلــم الآلــي قــد يغيــر ذَلِــكَ.

        ومــن المحتمــل أيضًــا أن تجعــل هَــذِهِ التطــورات التكنولوجيــة العنــف السياســي موزعًــا  فــي 

جميــع أنحــاء العالــم بطريقــةٍ أكثــر توازنــاً، وســوف تتمكــنُ الــدولُ ذاتُ المــواردِ الجيــدة مــن إيجــاد 

مخــرج يــؤدي بِهَــا إلــى بلــوغ حالــة النظــام ضمــن أراضيهــا، فــي حيــن أن الــدولَ الأضعــفَ لــن تتمكــن 

ــا عانتــه  ــثُ عانــى العالــم الإســلامي أكثــرَ بكثيــرٍ مِمَّ ــكَ، إن الأمــور غيــر متوازنــة بالفعــل، حَيْ مــن ذَلِ

الــدول الغربيــة خــلال الحــرب علــى الإرهــاب، وقــد يــؤدي انقســام الاســتقرار فــي المســتقبل إلــى 

رُ الأنظمــةُ الاســتبداديةُ ذاتَ المــواردِ  اختــراق النصــف الجنوبــي مــن الكــرة الأرضيــة، حَيْــثُ تُسَــخِّ

الجيــدة قــوةَ تكنولوجيــا الرقابــة لصالحهــا.

         إن صعــود الــدول بمنــأًىً عــن التمــردِ ليــس بالأمــر الجيــد، ومــن الســذاجة الاعتقــاد بــأن 

ذِيــنَ يخططــون لهجمــات  الســلطات الجديــدة الخاصــة بالــدول  لــن تســتخدم إلا ضــدَّ الأشــخاص الَّ

بالقنابــل، فيمكــن لِهَــذِهِ الســلطات  - ومــن المؤكــد أنهــا تفعــل - أن تنتقــل تدريجيًــا إلــى مراقبــة 

ــمُّ نشــرُ نفــس الأدوات فــي الأنظمــة الاســتبدادية  أشــكال النشــاط  السياســي الأقــل فتــكا، ويت

وبطريقــةٍ غيــر مقيــدةٍ لإســكات معارضــي النظــام الســلميين، فهــي تســمحُ لــدول مثــل الصيــن 

والمملكــة العربيــة الســعودية  بتحديــد النشــطاء والقضــاء علــى عمليــات الحشــد فــي مهدهــا 

ــمْ تكــنْ ممكنــةً قبــل عقديــن مــن الزمــن. بطريقــةٍ لَ

        إن دول أوروبــا وأمريــكا الشــمالية الغنيــة هــي أنظمــةٌ ديمقراطيــةٌ تحرريــةٌ، ولكــن حكوماتهــا 

ــمْ تكــنْ  تِــي هــي رهــنُ تصرفهــم لَ الــةٍ، وإن أدوات الرقابــة الَّ أيضًــا تشــكل وبضــراوةٍ آلاتِ قمــعٍ فعَّ

قــطُ أكثــرَ قــوةً مــن أي وقــت مضــى، لــذا يتعيــنُ علــى هَــذِهِ البلــدان أن تختــارَ قادتهــا بحكمــةٍ.




